


المبحث الثاني
التعريف بالمصاحف التي طُبعت بطريقة الخط البارز (برايل)
أولا: المصحف المطبوع بطريقة برايل في الأردن:

تاريخ الطبعة الأولى:
1372هـ/1952م(
).

وصف المصحف:

أ – يقع في ستة مجلدات.

ب – كُتب وفق رواية حفص.

جـ - يتميز بورود التشكيل بعد الحرف مباشرة ما عدا الشدة التي تسبق الحرف، وهذه الطريقة تناسب المبتدئين من المكفوفين والأشخاص الذين ليس لديهم ثقافة مسبقة تمكنهم من نطق الآيات الكريمة بشكل سليم(
).
د – كُتب وفق الرسم الإملائي(
).

الجهة المشرفة على الطباعة:
هي المدرسة العلائية، وقد تأسست عام 1357هـ/ 1938م في الخليل، وأشرفت على إنشائها «جمعية المكفوفين العرب»، ثم انتقلت المدرسة في عام 1365هـ/1946م إلى بلدة البيرة.

وفي أواخر العقد السابع من القرن الرابع عشر الهجري/ العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي استوردت المدرسة العلائية بعض الآلات البسيطة لطبع الخط البارز، وبالفعل طبعت بعض الكتب المنهجية والثقافية، ومن أهم الكتب التي طبعتها هذه المدرسة القرآن الكريم، والقاموس الإنجليزي العربي، ومجلة «صوت الضمير» بالخط البارز وبعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 1387هـ/ 1967م تقلصت خدماتها، وانحصرت في أضيق الحدود التعليمية والتأهيلية(
).
ثانياً: المصحف المطبوع بطريقة برايل في مصر:
تاريخ الطبعة الأولى:
1372هـ/1952م(
).

وصف المصحف:
أ- يقع في ستة مجلدت(
).

ب- كُتب وفق رواية حفص عن عاصم.

جـ - يأتي التشكيل في سطر مستقل موازٍ للسطر الذي تكتب فيه الآيات، وهذه الطريقة تناسب من لديه معرفة مسبقة بتلاوة القرآن الكريم ونطقه، فلا يرجع إلى التشكيل إلا عند الحاجة(
).

د – كُتب وفق الرسم الإملائي(
)، حيث ورد في مقدمة الطبعة المصرية الثانية أنهم اعتمدوا في طباعته بالطريقة الإملائية على ما ورد من فتاوى للفقهاء بجواز كتابته بهذه الطريقة اعتماداً على عدد من مصادر علوم القرآن(
).
الجهة المشرفة على الطباعة:
هي المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالزيتون قرب القاهرة، وهو أكبر مراكز رعاية المكفوفين في مصر والعالم العربي، ويتبع المركز لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويشترك مع إدارة التربية البصرية في تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية للطلاب المكفوفين(
).

وقد اُفتتح هذا المركز في عام 1373هـ/1953م بعد اتفاق وقّعته الحكومة المصرية مع الأمم المتحدة (منظمة العمل الدولية) يقضي بإنشاء مركز نموذجي للمكفوفين في مصر تكون له الصفة الإقليمية، بحيث يهدف نشاطه لمصلحة مصر وغيرها من البلاد العربية(
).
ومن أبرز نشاطات المركز:
1- مدرسة المركز.

2- التدريب المهني.
3- قسم الرعاية البيئية والمنزلية.

4- قسم الطباعة والنشر بالخط البارز:
ويوجد هذا القسم في فرع (قصر النور) التابع للمركز، ويقوم بالطباعة بالخط البارز في مطبعة فريدة من نوعها في جمهورية مصر العربية أنشئت عام 1373هـ/ 1953م، وتتم فيها طباعة الكتب الدراسية والثقافية والأدبية والعلمية، وطباعة القرآن الكريم، وطباعة القاموس العصري (إنجليزي – عربي) كما تصدر مجلة (المصباح) وهي غير منتظمة ومجلة (دنيا الأطفال) شهرياً إلى أنه توقف صدورها(
)، وغير ذلك.

وبالرغم من ارتفاع تكاليف طباعة الكتب البارزة إلا أن المركز يوفرها للمكفوفين بأسعار رمزية.

5- إعداد الأخصائيين العرب في ميدان رعاية المكفوفين، ونشاطات أخرى كثيرة(
).
وتمر طباعة المصحف الشريف بمطبعة المركز بمراحل تبدأ بترجمة القرآن الكريم إلى الكتابة البارزة (برايل) على ألواح الصفيح وذلك بسماع القرآن الكريم، ثم مراجعة النص المكتوب، ثم إدخال النسخة إلى المكابس (آلة الطباعة)، وبعد ذلك يتم تجميع الملازم وخياطة المجلدات وتجليدها. والجدير بالذكر أن أكثر من 90% من العاملين بالمطبعة من المكفوفين(
).
ثالثاً: المصحف المطبوع بطريقة برايل في تونس:

تاريخ الطبعة الأولى:
في حدود عام 1398هـ/1978م(
).
وصف المصحف:

1- يقع في ستة مجلدت.

2- كتب وفق رواية قالون، وهذه الرواية تختلف عن رواية حفص في النطق والكتابة بالخط البارز.

3- اتبع في التشكيل الطريقة الأردنية.

4- لم يلتزم في كتابته بالرسم العثماني(
).

5- يختلف عن الطبعتين الأردنية والمصرية في علامات الوصل والوقف(
).

الجهة المشرفة على الطباعة:

هي الاتحاد الوطني التونسي للمكفوفين الذي أنشيء عام 1376هـ/1956م، وتمت الطباعة في مركز النشر الثقافي الذي امتلك سنة 1379هـ/1960م مطبعة خاصة بالخط البارز (برايل).
ومن أهم منشوراته القرآن الكريم، والقاموس العربي الفرنسي، والقاموس الإنجليزي وجانب مهم من كتب التراث الإسلامي والعربي.
ولدى المركز كتب ناطقة قام بتسجيلها وتوزيعها على المكفوفين وقد أصدر مجلة بالخط البارز عرفت باسم مجلة (أنيس) صدر أول عدد منها في 1409هـ/1989م(
).

رابعاً: المصحف المطبوع بالخط البارز في المملكة العربية السعودية:
طُبع المصحف بالخط البارز في المملكة العربية السعودية عدة مرات:

الطبعة الأولى:
تاريخ الطبعة:
1406هـ/1986م(
).
وصف المصحف:

1- يقع في ستة مجلدات.

2- كتب وفق رواية حفص.

3- يتفق مع الطبعة الأردنية في التشكيل (أي أن التشكيل يكون بعد الحرف).

4- يتفق في علامات الوصل والوقف مع الطبعة المصرية للمصحف البارز(
).

5- كُتب وفق الرسم الإملائي، وفي حالة حدوث أي اختلاف في الإملاء يرجع إلى الطبعة الأردنية ويُلتزم بما جاء فيها لحسم هذا الاختلاف.

6- تمت طباعة المصحف على مرحلتين:

المرحلة الأولى الشاملة للمصحف على أساس مجلدات كما هو الحال في الطبعة المصرية أو الأردنية أو التونسية.

والمرحلة الثانية على أساس أجزاء القرآن الكريم، مثل جزء عم، وجزء تبارك ونحوها؛ ليتفق مع مقرر مادة القرآن الكريم بالمعاهد، وليسهل استفادة الطلبة منه بطريقة عملية(
).

7- تمت الطباعة بعد النقل منه الطبعة المبصرة بموجب طبعة مصحف المدينة المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية عام 1405هـ/1985م والالتزام بما ورد فيها خصوصاً فيما يتعلق بأسماء السور، والسجدات، مع وضع ملحق في نهاية كل مجلد يتضمن أسماء السور وأرقامها وأرقام الصفحات، ووضع ملحق بالعلامات الموجودة في هذه الطبعة في بداية كل مجلد؛ للرجوع إليها قبل البدء في القراءة(
).
8- تميزت الطبعة بالإخراج الجيد للمصحف بما يتناسب مع مكانة كتاب الله وتداوله داخل المملكة وخارجها، من حيث انتقاء الخامات الجيدة المستخدمة للغلاف والتجليد، وتصميم غلاف خاص به يتضمن رمز المملكة واسمها والوزارة(
).
الجهة المشرفة على الطباعة:

تمت طباعة المصحف بالخط البارز للمرة الأولى في المملكة بإشراف وزارة المعارف حيث شُكّلت لجنة من حفظة القرآن الكريم من المكفوفين المجيدين لهذه الطريقة(
) لطباعة المصحف ومراجعته، واستمرت في عملها لمدة سنتين حتى انتهت من طباعته وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة لكتابة القرآن الكريم بالخط البارز(
).

وقد مرت مراحل التحضير لطباعة المصحف بخطوات، بدأت بدراسة متكاملة عن متطلبات طبعه ومدى حاجة المكفوفين إلى توفيره، وتم وضع ضوابط محددة، مع جلب الأجهزة والخامات اللازمة، وتوفير الكوادر الفنية لإخراجه بشكل جيد(
).

وقد تمت الطباعة في (مطابع التربية الخاصة) التابعة لوزارة المعارف، وقد بدأ إنشاء تلك المطابع منذ عام 1382هـ/1962م حيث تمكنت الوزارة من استيراد مطبعة كهربائية متكاملة المعدات وذات طاقة كبيرة على الإنتاج؛ لسد حاجة معاهد النور للمكفوفين من الكتب المدرسية في ظل قلة الكتب المطبوعة بالخط البارز العربي(
).

وتدرجت آلات الطباعة في تلك المطابع من آلات النسخ الإنجليزية إلى آلات النسخ الكهربائية اليدوية الألمانية، إلى أن انتهت بإدخال أنظمة الحاسبات الآلية(
).

واستخدمت الآلات الكهربائية اليدوية في طباعة القرآن الكريم على الرغم من وجود الحاسبات الآلية التي تدخل النصوص إليها عن طريق الشريط ثم تحول إلى ورق برايل أو تكتب على ألواح الزنك، إلا أنه تم اختيار الآلات اليدوية للتحكم في الكتابة بشكل دقيق، ولوضوح النقط بها(
).

كما استخدم في الطباعة ورق جيد خاص يتحمل الاستخدام على المدى الطويل، ويبقى صالحاً للقراءة أطول مدة ممكنة(
).
الطبعة الثانية:

تاريخ الطبعة:
1407هـ/1987م(
).

وصف المصحف:

1- يقع في ستة مجلدات(
).

2- كُتب وفق رواية حفص.

3- يتفق مع الطبعة الأردنية في التشكيل (أي أن التشكيل يأتي بعد الحرف).

4- يتفق مع الطبعات الأردنية والمصرية وطبعة وزارة المعارف في علامات الوصل والوقف(
).

5- عدم التزام الرسم العثماني.

6- عدم كتابة علامات التجويد في المصحف(
).

الجهة المشرفة على الطباعة:

أشرف المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين على هذه الطبعة، وقد تأسس المكتب عام 1393هـ/1983م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بناءً على توصية المؤتمر الأول للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين المنعقد بالرياض عام 1391هـ/ 1971م التابع للمجلس العالمي لرعاية المكفوفين(
).

وقد أنشأ المكتب الإقليمي مطبعة برايل في الرياض عام 1394هـ/1974م وأنشأ قسم الحاسب الآلي عام 1402هـ/1983م لطباعة برايل(
)، وينص برنامج المكتب على نسخ القرآن الكريم بالخط البارز، وإعداد مطبوعات ثقافية وعلمية للكفيف، وإصدار مجلة شهرية بعنوان (الفجر)، وطباعة المناهج الدراسية لبعض الدول العربية(
)، بالإضافة إلى القيام بمشاريع وبرامج خاصة بالمعوقين بصرياً في المنطقة العربية.

وتمت طباعة القرآن الكريم بمطبعة المكتب بواسطة الحاسب الآلي، وتم إدخال النص عن طريق الموصلات، ثم تحويل النص إلى كتابة على الورق. وقد واجهت المكتب مشاكل لدى مراجعة المصحف، واستغرقت المراجعة وقتاً طويلاً(
).

وفي عام 1412هـ/1991م تشرفت مطابع المكتب الإقليمي لشؤون المكفوفين بإطلاق اسم مطابع خادم الحرمين الشريفين لطباعة القرآن الكريم بخط برايل عليها، وحظيت بالدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (ت1426هـ) ـ رحمه الله ـ؛ لكي تقوم بطباعة القرآن بخط برايل، ثم توزعه مجاناً على المكفوفين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وفي عام 1416هـ/1995م صدر قرار مجلس الوزراء بضم المكتب الإقليمي إلى وزارة المعارف وسعودته، وتوحيد نشاطه مع أوجه نشاط الأمانة العامة للتربية الخاصة(
).
الطبعة الثالثة:
تاريخ الطبعة:
1417هـ/1996م.

وصف المصحف:
هي نفسها مواصفات الطبعة التي كان يصدرها المكتب الإقليمي سابقاً.

الجهة المشرفة على الطباعة:

حينما تسلمت الأمانة العامة للتربية الخاصة مطابع خادم الحرمين الشريفين عام 1417هـ/1996م استأنفت طباعة القرآن الكريم بنفس مواصفات طبعة المكتب الإقليمي السابقة، وتم إنتاج ما يزيد على (2000) نسخة، وتوزيعها مجاناً داخل المملكة وخارجها(
).

وذلك بعد قيامها بتجديد الأجهزة التي كانت متوقفة عن العمل بسبب انتهاء العمر الافتراضي لكثير منها، مع نفاد كميات الورق لديها(
).

الطبعة الرابعة:

بعد أن تم تحديث مطابع خادم الحرمين الشريفين (مطابع المكتب الإقليمي سابقاً) أصبح بالإمكان إعادة طباعة القرآن الكريم بخط برايل باستخدام نظام الحاسوب الحديث بدلاً من النظام القديم، وقد شكلت الأمانة العامة للتربية الخاصة في 1-8-1420هـ/9-11- 1999م لجنة لدراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب إخراج المصحف الشريف بالخط البارز وأصبح القرآن الكريم جاهزاً للطباعة مرة أخرى هي المرة الرابعة، وطُبع ما يقارب من مائتي نسخة لتوزيعها على اللجنة وعلى عدد من المختصين للتأكد من عدم وجود أي أخطاء في الطباعة وللإدلاء بالملحوظات قبل الطبعة النهائية، ثم تقرر بعد ذلك طبع ما يقارب من خمسة آلاف نسخة أي ثلاثين ألف مجلد، لتوزيعها على المعاهد والمؤسسات والأفراد في العالم العربي، وعقب ذلك تتلوها مراحل للطبع بكميات كبيرة لتلبية الطلبات التي وردت إلى هذه المطابع(
). غير أن هذا التخطيط تحول إلى طباعة ما يقارب ألف نسخة أي ستة آلاف مجلد، وتوزع كل ستة أشهر، وذلك للإسراع في عملية الطباعة والتوزيع، وتلبية الطلبات التي ترد إلى هذه المطابع.
وقد خرجت إلى النور ثلاثة مجلدات كاملة من سورة البقرة إلى سورة مريم، ولا تزال بقية الأجزاء ماثلة للطباعة حتى وقت إعداد هذه الرسالة.

والجدير بالذكر أن هذه الطبعة وزعت فيها السور على خلاف طبعتي المكتب الإقليمي وطبعة وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً) حيث كان كل مجلد يضم خمسة أجزاء، أما الطبعة الجديدة فينتهي المجلد الثالث مثلاً بسورة مريم وليس الكهف(
).

هذا وقد ظهرت طبعات أخرى للمصحف بالخط البارز في بعض أنحاء العالم الإسلامي.
ففي الكويت قاموا بطباعة القرآن الكريم في مطبعة الخط البارز التي تشرف عليها الإدارة العامة للتربية الخاصة، وأُخرج إخراجاً جيداً بتصغير حجم المجلدات، وزيادة عددها(
).

ثم طبع عام 1415هـ/1995م في جمعية المكفوفين الكويتية في ستة مجلدات، كما طبع مؤخراً في مطابع الخرافي بجمعية المكفوفين الكويتية عام 1426هـ/2005م(
).

وفي قطر تمت طبـاعة مصحف على طريقـة برايل، وسُلِّمت الكمية الأولى منه بتاريخ 27-1-1421هـ /1-5-2000م(
).

وفي إندونيسيا أصدرت هيئة رائدة الإسلامية لرعاية المكفوفين بالتعاون مع جامعة سيفية الإسلامية طبعة جديدة للقرآن الكريم بطريقة برايل، وطرحته في الأسواق بأسعار مخفضة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإسلامية في شوال 1421هـ/ يناير 2001م(
).
كما وردت أنباء عن توقع صدور مصحف في البوسنة بطريقة برايل للمكفوفين(
).
وقررت حكومة أوزبكستان طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل(
).

كما قامت جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن بإصدار طبعة جديدة للمصحف بطريقة برايل، وأقامت احتفالاً بإصدار الطبعة الأولى من ذلك المصحف بتاريخ 20-10-1426هـ/ 22-11-2005م.

وكان البدء بهذا العمل عام 1415هـ/ 1995م، ومر هذا المشروع بمراحل عديدة:
1- المرحلة الأولى:

وهي مرحلة إدخال نص القرآن الكريم على الحاسوب وتدقيق النص الإملائي للقرآن الكريم أكثر من عشرين مرة.

2- المرحلة الثانية:
هي مرحلة تطوير برنامج الحاسوب الخاص بالقرآن الكريم، وتشكيل لجنة علمية لمعالجة بعض القضايا الفنية والعلمية؛ للالتزام بها عند الإنتاج.

3- المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة إنتاج النسخة الأولى بطريقة برايل ومراجعتها وتدقيقها وتصويبها، وتم عرضها على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن حيث قام بتدقيقها وإجازة طباعتها.

4- المرحلة الرابعة:

وهي مرحلة الإنتاج باستخدام طابعة برايل شخصية ومتواضعة في إنتاجها، وقد تعطلت أثناء الإنتاج، وأصبحت تحتاج إلى صيانة مستمرة عالية التكلفة.

5- المرحلة الخامسة:

وهي مرحلة توفير طابعة جديدة ذات جهد كبير، وقد تم ذلك بتبرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالكويت.

6- المرحلة السادسة:
وهي مرحلة تصميم الغلاف والتجليد، وتدقيق ثلاثين نسخة تدقيقاً كاملاً على أيدي مكفوفين مهرة.

7- المرحلة السابعة:

وهي مرحلة التخطيط لإنتاج ثلاثة آلاف نسخة لتوزيعها داخل الأردن وألفي نسخة خارجه.

وقد تم – بفضل الله – طباعة (139) نسخة من المصحف الشريف بطريقة برايل(
).
ويوجد مؤخراً لدى جمعية أصدقاء الكفيف بالبيرة بفلسطين التي تأسست عام 1396هـ/1976م مشروع هو الأول من نوعه في فلسطين وهو طباعة حوالي خمسمائة نسخة من المصحف بطريقة برايل في المرحلة الأولى، وستوزع النسخ التي سيتم إنجازها على المكفوفين مجاناً، وتحتاج الجمعية للدعم المادي لتغطية التكاليف(
).
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